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 والتعلم، التعليم تفعيل في ϕخر أو بشكل ساهمت التي الإصلاحات من العديد التربوية المنظومة شهدت لقد     
 للمقارʪت بديلا تعتبر التي ʪلكفاءات، المقاربة أخيرا و ʪلأهداف المقاربة إلى ʪلمحتوى المقاربة من فانتقلت
 البيداغوجيا في التحكم تستدعي فهي التقليدية، المقاربة خلفتها التي الثغرات سد بغية جاءت حيث السابقة،
 النظريتين بين الصراع نتيجة نشأت ولقد وغيرها،.... الدعم وبيداغوجيا الفارقة البيداغوجيا مثل الجديدة

 يتزعمها التي السلوكية والنظرية ، Jean Piagetبياجيه جان لسويسريا العالم تزعمها التي البنائية التعليميتين
 يحدث التعلم أن من ينطلقون الأولى النظرية فأنصار ، ʪPavlovفلوف الروسي والعالمWatson واطسن العالم
 الهدف لعلو  واستجابة، مثير في التعلم فيحصرون الثانية النظرية أما والموضوع، الذات بين التفاعل مبدأ أساس على
 وما ʪلكفاءات؟ المقاربة فما البنائية، والنظرية ʪلكفاءات المقاربة بين تربط التي العلاقة تبيان هو الدراسة هذه من

 البنائية؟ ʪلنظرية علاقتها وما به؟ جات الذي الجديد
  نظرية بنائية ؛مقاربة ʪلكفاءات كفاءة؛ مقاربة؛ : الكلمات المفتاح 

Abstract :  
The educational system has witnessed many reforms that have contributed 
in one way or another to activating teaching and learning. It moved from the 
content approach to the objectives approach and finally the competency 
approach, which is considered an alternative to the previous approaches, as 
it came in order to fill the gaps left by the traditional approaches, as it calls 
for controlling new pedagogies, such as difference pedagogy and support 
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pedagogy .... and others. It arosed as a result of the conflict between the two 
constructivist educational theories led by the Swiss scientist Jean Piaget, and 
the behavioral theory led by the scientist Watson and the Russian scientist 
Pavlov. Proponents of the first theory proceed from the fact that learning 
occurs on the basis of the principle of interaction between the subject and 
the topic, as for the second theory, they limit learning to a stimulus and a 
response. Perhaps the aim of this study is to clarify the relationship between 
the competency approach and the constructivist theory, so what is the 
competency approach? And what's new about it? What is its relationship to 
constructivism? 
Keywords: Approach ; Competence; Competency-based approach; 
Constructivism theory 

 
  

  :مقدمة
من التحسينات على الوضع الراهن للنظام دخال العديد لقد سعى الإصلاح التربوي إلى إ             

. التعليمي سواء تعلق ذلك ʪلبيئة المدرسية أو التنظيم والإدارة، أو البرʭمج التعليمي أو طرائق التدريس
ومن بين هذه الإصلاحات تبني بيداغوجية المقاربة ʪلكفاءات التي ēدف إلى التجديد المستمر والمساهمة 

هداف والتطوير من مستوى التّعلم لدى المتعلم، وتقوم هذه المقاربة على فلسفة نوعية ذات في تحقيق الأ
أما المتعلم فهو العنصر  والموجه،بحيث يكون المعلم المنشط ) ومتعلم معلم(نزعة بنائية تقوم على قطبين 

في تطوير  لال المعرفةظرية ʪلواقع واستغوēدف هذه المقاربة إلى ربط عملية التعليم الن .الفاعل فيها
وفي دراستنا هذه سنحاول التعرف على ماهية المقاربة ʪلكفاءات؟ والمبادئ . القدرات والطاقات الكامنة

   .Jean Piagetبياجيه التي تقوم عليها ونقاط التقاطع بينها وبين النظرية البنائية لجان 
  :الكفايةمصطلح ظهور  .1
فظهور  تبعه لتاريخ ظهور الكفاية هو تعدد الآراء والتواريخ بشأĔا،إنّ ما يلاحظه الباحث أثناء ت        

ليتبلور بعد ذلك عشر ظهر في مجال الشغل  19هذا المفهوم ارتبط ʪلعديد من اĐالات، ففي Ĕاية القرن 
حيث ارتبط استعمال هذا المصطلح ;في مطلع القرن العشرين عندما استعمل في مجال التكوين المهني 

ر ووظف ارتبط كذلك ʪلتدريبات العسكرية والمناورات القتالية في الهجوم والدفاع، ثم طوّ ة المهنية، و ʪلكفاء
كوين، إذ أصبح مرتبطا ببناء المناهج التعليمية وهو ما صار معروفا في تعليم والتّ بية والّ في ميدان الترّ 
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جاء نتيجة لتطور مطالب التكوين وتنوعها،  انوعيّ التي تعتبر انتقالا  الأوساط التربوية ʪلمقاربة ʪلكفاءات
إضافة إلى ارتباط المدرسة بعالم الصناعة والشغل، واللجوء إلى هذه المقاربة جاء بغية دخول التعليم 

  .والتكوين عهد المردودية والنجاعة
والتعليم،  بعد ظهور مقارʪت كثيرة في مجالات كثيرة غير التربية تجاءبية فالكفاʮت في علوم الترّ       

أحدهما  :تيارين ضمن تندرجبية للكفاية أن تصورات علوم الترّ  Philip junior فيرى فيليب جونيير
مفهوم الكفاية في البرامج الدراسية في  فالتيار الأنجلوساكسوني يرى ϥن، أنجلوساكسوني والآخر فرانكفوني

الكفاية في التصور السلوكي  ومفهوم .لعشريناالستينيات من القرن "الولاʮت المتحدة الأمريكية يعود إلى 
لوكات القابلة للملاحظة ويتحدد ϵظهار الفرد للسّ ، les comportements انحصر في السلوكات

    .1"المنتظرة من تحكمه في هذه الكفاية أو تلك الموصوفة في البرʭمج الدراسي
ونير ولوراريس جمثل دهينوت وميريو وجيلي و احثين مثله العديد من الب فقدا التيار الفرانكفوني أمّ      

نقد : " وغيرهم وما يجمع بينهم حسب فيليب جونير.......وبولاسيو ويلتي ورينال وريونيي وبيرنو 
إضافة إلى محاولة الابتعاد عن . علوم الشغل والسيكولوجية ومقاربةالمقارʪت السابقة مثل المقاربة اللسانية 

ئد في الولاʮت المتحدة الأمريكية، ʭهيك عن محاولة اقتراح مقاربة تنتمي التصور السلوكي الصرف السا
  .2"لعلوم التربية، وتطور مقارēʪم في منآى عن التصور الأمريكي

والملاحظ هنا أن كل تيار له نظرته الخاصة للكفاية فالتيار الأنجلوساكسوني يرجعها إلى السلوكات        
تنمو وتتطور  اϥن الكفاية عبارة عن سلسلة من الموارد وأĔّ  ويرىالأولى لنظرة فيبتعد عن اأما الفرانكفوني 

  .ات داخل وضعية معينة، وهذا ما سنتطرق إليه في الصفحات الآتيةانطلاقا من تجارب الذّ 
  :المقاربة ʪلكفاءات في الجزائر .2

، وذلك عبر حقب زمنية لقد شهد قطاع التعليم في الجزائر العديد من الإصلاحات والتعديلات       
أما  ،اء يتماشى ومتطلبات اĐتمع الجزائري من جهةذلك بغية الوصول إلى تعليم هادف وبنَّ  مختلفة، وكلّ 

من جهة أخرى فقد هدفت هذه الإصلاحات لمواكبة التطورات الحاصلة على الصعيدين الداخلي 
  .والخارجي، وكان أخر نتاجاēا مناهج الجيل الثاني

فقد سارعت الجزائر إلى تبنيها وتطبيقها وذلك ابتداء من السنة  ،يجة لما تتميز به هذه المقاربةونت      
هل طبقت هذه المقاربة ʪلفعل في : ، من هنا يتبادر إلى أذهاننا السؤال التالي2003/2004الدراسية 

  السنة الدراسية الموضحة سابقا؟



  للغة والأدبإشكالات في امجلة        2021: السنة 3: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  224 - 204: ص 

 

207 
  University of Tamanghasset Algeria                                                               الجزائر  -جامعة ʫمنغست

اشرة الإصلاحات على مستوى المنظومة التربوية بدءا من ʪلرغم من مب" ه إنانطلاقا من السؤال السابق ف
والمحاولات الجادة في تحسين جودة المخرجات، إلا أن الواقع الميداني  2003/2004الموسم الدراسي 

أظهر عدم التناغم بين ما حددته السياسات التربوية المرسومة وبين ما تعج به الحقائق الميدانية من تواضع 
والتعلم حيث لم ترق المناهج المدرسية الحالية إلى المستوى المطلوب، كما تبث عدم وجود في جودة التعليم 

  .3"فروق واضحة في الممارسة البيداغوجية بين الطريقة الجديدة والطرق السابقة
أما فيما يخص التطبيق الفعلي فقد شرع تنفيذه مع الدخول المدرسي للموسم الدراسي       

سنتين الأولى والثانية من الطور الابتدائي، وذلك ʪعتبارهما الركيزة الرئيسية لبناء ، بدءا ʪل2016/2017
 2019الهرم التربوي، وكذلك السنة الأولى من التّعليم المتوسط كمرحلة أولية، على أن يتواصل إلى غاية 

ʪ ية في تحسين الأداء هذه المقاربة الجديدة هو تحقيق النوع منوالهدف قي الأطوار التعليمية، ويعمم على
  .التربوي للمعلم والمتعلم على حد سواء

ائد في المقارʪت القديمة، وجعله عنصرا فاعلا وايجابيا كود والجمود السّ م من الرّ خراج المتعلّ إēدف إلى  يفه
في المقارʪت الجديدة، ونقله من مجرد مكتسب للمعارف عن طريق الحفظ والاسترجاع إلى ممارس ومفكر 

  اربة ʪلكفاءات؟ وماهي خصائصها؟ ، ففي هذا المقام قد نسأل ما المقومبدع
المقاربة ʪلكفاءات يقتضي منا الوقوف عند مصطلحين رئيسيين وهما المقاربة من  ضبط مفهوم إنّ      

  ا جهة والكفاءة أو الكفاية من جهة أخرى أمّ 
   :L’approcheالمقاربة  .3
قارب / قارب في/ مصدر قارب) مفرد: (مقاربة: "  كتابهعرفها أحمد مختار عمر فيفقد  :اللغةفي   . أ

  .من
  .4"، وهو مماثلة في الرأي بين الزوجين"عالج المشكلة بمقاربة منطقية" وهي كيفية معالجة الموضوع 

  .إذن المقاربة في اللغة تعني الاقتراب من حقيقة الشيء كما تعنى بمعالجة موضوع معينّ 
 :اصطلاحا  . ب

  .5"ول đا الشخص أو الدارس أو الباحث الموضوع أو الطريقة التي يتقدم đا في الشيءالطريقة التي يتنا" 
  .6"حركات وأفعال تمكن المتعلم من التدرج والاقتراب من تحقيق الهدف:" تعرف أيضا Ĕϥاكما 

  .فهي بذلك تدل على كيفية دراسة حالة أو معالجتها لبلوغ نتيجة معينة
  )compétence(:مفهوم الكفاية أو الكفاءة .4
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واختلفت ʪختلاف نظرة كل ʪحث، ه لح حبرا كثيرا، حيث تعددت تعاريفلقد أسال هذا المصط    
وخلفياته العلمية والفلسفية والتربوية، ʪلإضافة إلى حداثة هذا المفهوم، وهذا ما سيتبين من خلال عرضنا 

  :لسلسلة المفاهيم الخاصة به
  : الكفاءة في اللغة  . أ
والكفاية مصدر كفى، ما يكفي . الجدارة-2حالة يكون đا شيء مساوʮ لشيء آخر "الكفاءة       

  .7"ويغني عن غيره، في هذا القدر من الطعام أو الكلام كفاية
ومنه الكفاءة في . النّظير والمساوي: الكفء" )كفأ(ظور فيعرف الكفاءة في مادة أما ابن من       

 ʮللمرأة في حسبها ودينها ونسبها وبيتها وغير ذلكالنّكاح، وهو أن يكون الزّوج مساو.  
الحمد ƅ كفاء الواجب أي قدر ما : ومن كلامهم. ماثله: وكافأه مكافأة وكفاء. تماثلا: وتكافأ الشّيئان
  :قال. والاسم الكفاءة والكفاء. يكون مكافئا له

  فأنكحها، لا في كفاء ولا غنى، 
  . سعي زʮدزʮد، أظل الله                        
قال أبو عبيد يريد تتساوى في الدʮت والقصاص، فليس . المسلمون تتكافأ دماؤهم: وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم

  .لشريف على وضيع فضل في ذلك
قيقة شاʫن عوفي حديث ال. وفلان كفءُ فلانة إذا كان يصلح لها بعلاً، والجمع من كلّ ذلك أكفاء

  .8"ويقال كافأت الرجل أي فعلت به مثل ما فعل بي. ن في السّنمكافئتان أي متساويتا
  ) competency: ( مفهوم الكفاءة والكفاية اصطلاحا  . ب
مصطلح الكفاءة من المصطلحات الحديثة التي أدخلت إلى القاموس الترّبوي وأصبح متداولا في        

/ الخبرة/ المهارة(تلف كثيرا عن لا يخ" مجال الترّبية، ليفرض نفسه بعد ذلك في كلّ الميادين فهو
  :ولها تصورين مختلفين) الاستعدادات/ القدرة...حسن الأداء/ الإمكانيات

 .كفاية بواسطة الأعمال والمهام التي يقدر الفرد على إنجازها: تصور سلوكي -1
 .9"استراتيجية ونظام من المعارف: التصور المعرفي -2
/ معرفية(ت نعبر عنها بعبارات سلوكية تشمل مجموعة مهام قدرا" Ĕϥا) 1995(وتعرفها الفتلاوي       
 يمكن الية، والتيّ رضي من ʭحية الفعّ ع إنجازه بمستوى مُ هائي المتوقّ ن الأداء النّ تكوّ ) وجدانية/ مهارية

  .10"ملاحظتها وتقويمها بوسائل الملاحظة المختلفة
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مجموعة منظمة من " ا De ketele  " ّĔϥ" بية حسب دوكيتال كما تشير الكفاʮت في عالم الترّ        
تي نة من الوضعيات قصد حل المشكلات الّ القدرات تمارس على جملة من المحتوʮت في إطار أصناف معيّ 

  .11"تطرحها
المحتوʮت، : نجده يتكون من ثلاث عناصر أساسية وهي De ketele فانطلاقا من تعريف دوكيتال

  : ضار تعريف دقيق كالآتيالوضعيات والقدرات ومنها يمكننا استح
  .12"حل المشكلات> =وضعيات مشكلة  x} محتوʮت xقدرات {= الكفاية"

أĔا القدرة على فعل شيء أو إحداث "فيورد في تعريفه للكفاءة ) Huston )1979هوستن أما        
  .13"تغيير متوقع أو ʭتج متوقع

تي اهات، الّ عارف والمهارات والقدرات والمفاهيم والاتجّ م مجموعة من المامتلاك المعلّ "ا ف Ĕϥّ كما تعرَّ        
  .14"دة، وهي أداء عملي يمكن ملاحظته وتفسيره وقياسهيمكن اشتقاقها من أدواره المتعدّ 

اهات ن محتواها من معارف ومهارات، وقدرات واتجّ ومنه فإن الكفاءات هي قدرات مكتسبة يتكوّ       
غية مواجهة مشكلة ما، والبحث ذي اكتسبها ʬϵرēا وتوظيفها بُ د الّ ب، كما يقوم الفر مندمجة بشكل مركّ 

  .لها عن الحلول
مين من اكتساب المهارات ال يهدف إلى تمكين المتعلّ على الكفاءات تدريس فعَّ  دريس المبنيُّ التّ ف    

  .تي تظهر من خلال الأهدافوالقدرات الّ 
إن هذه الكلمة التي نجدها اليوم على شفاه :" يقول إلى عدم دقة المصطلح حيثأشار بوʫن  غير أن     

ففي بعض الأحيان يتم تعريفها ʪعتبارها نقطة وصول : الجميع لايزال من الصعب تحديدها بشكل مرض
يميزها مستوى من الأداء مرتفع، وأحياʭ أخرى تعرف ʪعتبارها مسارا أو عملية، يحدد تقدمها من خلال 

  .15"تقارير التقويم
فها ϥحدهما فقد اكتفى بجزء من بوʫن يرى أن الكفاʮت تجمع الأمرين معا، ويرى ϥن من عرّ ف      

لتعلم المبني على الأهداف، ومحاولة ل على الكفاʮت ما هو إلاّ استدراك حقيقتها، وهو يرى أن التّعلم المبنيَّ 
مشاركا في حل مشكلات لإضفاء شيء من الحيوية والواقعية، وجعل المتعلم عنصرا فاعلا وملاحظا و 

  .حقيقية
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اهات وقيم وغيرها في إذن الكفاية هي قدرة الفرد على استخدام موارد ومعارف ومهارات واتجّ       
ا، يبداعإل عليها أن يمتلك تفكيرا نقدʮ و ذي يعمخص الّ ب من الشّ ات مختلفة، كما تتطلّ مواجهة وضعيَّ 

  .اءشاعر بشكل بنّ وقدرة على اتخاذ القرارات المناسبة، وإدارة الم
  : مفهوم المقاربة ʪلكفاءات .5

طريقة " المقاربة ʪلكفاءات التي تعتبر بعد تعريفنا لمصطلحي مقاربة وكفاءة، لابد لنا من إرساء مفهوم     
  :في إعداد الدروس والبرامج التعليمية وتنص على

  .سوف يتواجدون فيهاتي مون أو الّ تي يتواجد فيها المتعلّ قيق للوضعيات الّ حليل الدّ التّ *
  .ات الناتجة عنهاتحديد الكفاءات المطلوبة لأداء المهام وتحمل المسؤوليّ *
  .16"ةترجمة هذه الكفاءات إلى أهداف وأنشطة تعلميّ *

، ينطلق من الكفاʮت المستهدفة في أي نشاط تعليمي، أو ر بيداغوجيٌّ تصوُّ " وفي تعريف آخر هي    
دريس والوسائل كوين في المدرسة، من حيث طرائق التّ ، لضبط استراتيجية التّ ةة تعلميّ Ĕاية مرحلة تعليميّ 

  .17"قويم وأدواتهعلم، وانتقاء المحتوʮت، وأساليب التّ ة، وأهداف التّ عليميّ التّ 
م ز على المتعلّ ذي يركّ علم الّ ة العناية بمنطق التّ المقاربة ʪلكفاءات مقاربة جديدة تترجم أهميّ  ومنه فإن     
د حكم الجيّ ة التّ ة، كما تتيح لهم إمكانيّ مييز بين ما هو أقل أهميّ هم على اختيار مكتسباēم والتَّ عينَ ت لتُ فجاء

علمية، فهو العنصر عليمية التّ ة التّ ة كبرى حيث تجعل منه محورا للعمليّ م أهميّ في مكتسباēم، فهي تعطي المتعلّ 
ب على م يتدرّ ات مشكلة، فالمتعلّ له إزاء وضعيّ حكم في أفعاله وردود أفعاالفاعل فيها من خلال التّ 

ف كالبحث عن المعلومات والمعرفة وتنظيم وضعيات وتحليلها، وإعداد فرضيات وتقويم حلول أما صرّ التّ 
وجيه ة من المقارʪت السابقة حيث يقتصر دوره على التّ م فيلعب في هذه المقاربة دورا أقل أهميّ المعلّ 

  .والإرشاد
تي تحاول جاهدة رفع مستوى المدرسة واĐتمع د الأهداف الّ جاءت لتؤكّ  ʪلكفاءات المقاربة       

لتي مين يتجاوبون مع عالم الشغل على أساس الكفاءة المهنية ائيس هو إعداد متعلّ وتطويرهما، وهدفها الرّ 
  .تتطلبّها الوظيفة

  : مبادئ المقاربة ʪلكفاءات .6
  :المبادئ وهي تتمثل في الآتي تقوم المقاربة الحديثة على جملة من     
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غية ربطها بمكتسبات جديدة م لمعلومات سابقة بُ والمقصود منه استرجاع المتعلّ : مبدأ البناء" )1
 .وحفظها في ذاكرته الطويلة

 .حكم فيهاويقصد به ممارسة الكفاءة بغرض التّ : التطبيق )2
الوصول به إلى الاكتساب  ة عدة مرات قصدم بنفس المهام الإدماجيّ أي تكليف المتعلّ : كرارالتّ  )3

 . المعمق للكفاءات والمحتوʮت
مييز بين مكوʭت م التّ تيح للمتعلّ يسمح بممارسة الكفاءة عندما تقرن ϥخرى كما يُ : الادماج )4

 .مهالكفاءة والمحتوʮت وذلك ليدرك الغرض من تعلّ 
التعلم وأنشطة التقييم يسمح لكل من المعلم والمتعلم ʪلربط بين أنشطة التعليم وأنشطة : ابطالترّ  )5

 .18"ها إلى تنمية الكفاءةالتي ترمي كلّ 
  :مميزات الكفاءة .7

  :للكفاءة مميزات عديدة نذكر منها
  ّة، والمقصود بذلك توظيف معارف مختلفة كالمعارف العلميّ ": دف جملة من الموار الكفاءة توظ

المتعلم في سياق ذي  خصية، وقدرات ومهارات من أنواع مختلفة يستثمرهاجربة الشّ ومعارف التّ 
 .19"دلالة وفائدة

 لنسبة للتلميذ ": الكفاءة ترمي إلى غاية منتهيةʪ ا دلالةēفالكفاءة عبارة عن غاية تحمل في طيا
 علمات لغاية انتاج شيء أو لغرض القيام بعمل أوالذي يوظف جملة من التّ 

 .20"ل مشكلة مطروحةلح
 ال الواĐقادرا على إبراز   "ومعنى ذلك أن يكون المتعلم: حدالكفاءة مرتبطة دائما بجملة ذات ا

م قد يكون  مثيل لها بكفاءة حل المشكلات، فالمتعلّ كفاءته، ولإيضاح هذه الميزة لابد من التّ 
ه من حكم في حل مسائل فيزʮئية، أي أنّ ة، في حين لا يستطيع التّ كفئا في حل مسائل رʮضيّ 
  .21"لتي يستدعي فيها تفعيل الكفاءة المقصودةاّ  حصر الوضعيات أجل تنمية كفاءة ما يتعينّ 

يراده فالكفاءة مجموعة من شبكات المفاهيم والاستراتيجيات المعرفية إإذن من خلال ما سبق       
المتدرجة التي يمكن استخدامها في مجال محدد من الوضعيات أو لصنف معين من المشكلات المطروحة،  

في تعلمه كيفية الاستفادة من المعارف في الحياة، كأن يوظف معارفه  م تكمنكما أن الكفاءة لدى المتعلّ 
  .سبة إليهفي إنتاج نصوص لها دلالة معنوية ʪلنّ 
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 :مزاʮ المقاربة ʪلكفاءات .8
  :منها نذكر عديدة أغراض تحقيق في ʪلكفاءات المقاربة تساهم
 تيالّ  هي البيداغوجية رائقالطّ  أحسن أن نجد حيث ;والابتكار شطةالنّ  البيداغوجية رقالطُّ  تبني  . أ

 أنشطة في مالمتعلّ  إقحام على تعمل ʪلكفاءات والمقاربة عليمية،التّ  ةللعمليّ  محورا مالمتعلّ  من تجعل
 أو فردي بشكل إما ذلك ويتم المشكلات وحل المشاريع ϵنجاز لذلك ونمثل معنى ذات
  22."يجماع

 فتخف مالمتعلّ  لدى للعمل افعالدّ  دتولّ  طرقال هذه تبنيّ  عن يترتب: العمل على المتعلمين تحفيز  . ب
  .القسم في لاميذالتّ  انضباط عدم حالات من كثير بذلك

 على المقاربة هذه تعمل حيث; الجديدة لوكاتوالسّ  والميول اهاتالاتجّ  واكساب المهارات تنمية" . ت
   .23"ةالحركي والنفسية والانفعالية والعاطفية المعرفية العقلية المتعلمين قدرات تنمية

 أجل من يحتاجه ما بكل مالمتعلّ  تزويد على كيزالترّ  يتمّ  يثح ;المضامينو  المحتوʮت اهمال عدم" . ث
 فالمحتوʮت ومنه ʪلمعارف، مالمتعلّ  ذهن حشو وتجنب للمستقبل خطيطالتّ  وحسن العمل معرفة
 المدرسة في يواجهها تيالّ  المشكلات مختلف حل من المتعلم تمكن التي الأساسية ʪلقواعد ترتبط

  24 ."رالاستظها أجل من وليس وظيفالتّ  أجل من تكون هنا فالمعرفة الاجتماعي، محيطه في أو
 أجل من المبذولة الجهود أن على دليل أحسن ʪلكفاءات فالمقاربة: المدرسي للنجاح معيارا تعتبر  . ج

  .25"الاعتبار بعين الفردية الفروق لأخذها وذلك ثمارها تؤتي كوينالتّ 
 تحرص كما مسطرة، كفاءة تحقيق إلى ēدف ʪلكفاءات لمقاربةا على ما سبق فإن فتأسيسا

 إليه وتنظر المعلم شخصية مراعاة على تقوم كما الأداء، على وتؤكد المتعلم، دور تفعيل على
 المثلى أمّا الطرقو  فسيالنّ  وكيانه الوجدانية وميولاته العقلية قدراته مراعاة خلال من إيجابية نظرة
 الحوار بدورها عتشجّ  تيالّ  المشكلات وحلّ  المشاريع تحقيق في لتتمثّ ف المقاربة هذه ريسلتد

  .الدراسي الفصل داخل بينهم والتواصل المتعلمين بين الداخلي
  :النظرية البنائية .9
ات، لكفاءظرية البنائية وعلاقتها ʪلمقاربة ʪيحتار في سبب الحديث عن النّ سالقارئ لهذا الجزء  لعلّ        

لوكية التي راع بين نظريتين في التعلم هما النظرية السُّ بيداغوجيا الكفاءات نشأت نتيجة الصّ  وذلك لأنّ 
، والنظرية البنائية التي يتزعمها العالم Pavlov والعالم الروسي ʪفلوفWatsonيتزعمها واطسن 
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يتها؟ وماهي أهم النقاط فما هي هذه النظرية؟ وفيم تتمثل أهم Jean Piaget السويسري جان بياجيه
  التي ترتكز عليها؟

بوي نلاحظ عدم وجود تعريف محدد للبنائية، بل نفسي والترّ اث الّ من خلال استقراء أدبيات الترّ        
قافية، أو تي تختلف ʪختلاف رؤاهم الاجتماعية أو الثّ رين الّ نجد بعض المحاولات من قبل بعض المنظّ 

أĔا عملية إعادة بناء المتعلمين  :مفهوم واحد وهويل هذه الرؤى تدور حول قدية، إلا أنّ خلاصة تحلالنّ 
  .لمعاني جديدة داخل سياق معرفتهم الآتية مع خبرēم السابقة

      Ĕϥ ن المتعلم يقوم بتكوين معارفه الخاصة التي يخزّ " افيعرفها زيد سليمانϥ ا بداخله فلكلّ تعنيĔ 
ن معرفته بنفسه إما بشكل فردي أو مجتمعي بناء على كوّ ها، وأن المتعلم يُ شخص معارفه الخاصة التي يمتلك

معارفه الحالية وخبراته السابقة، حيث يقوم المتعلم ʪنتقاء وتحويل المعلومات وتكوين الفرضيات واتخاذ 
  .26"القرارات معتمدا على البنية المفاهيمية التي تمكنه من القيام بذلك

فكير نظرية التعلم ونمو الطفل، قوامها أن الطفل يكون نشطا في بناء أنماط التّ  رؤية في" كما تعرف Ĕϥا
أن لى لديه نتيجة تفاعل قدراته الفطرية مع الخبرة، وتعبر البنائية في أبسط صورها وأوضح مدلولاēا ع

  .27"يستقبلها بصورة سلبية من البيئة المعرفة تبنى بصورة نشطة على يد المتعلم ولا
م أي ما يجري داخل عقل المتعلم عندما اخلية للمتعلّ ات المعرفية الدّ ة ēتم ʪلعمليّ ظرية البنائيّ النّ إنّ فومنه     

الذي  Jean Piaget ظرية للعالم السويسري جان بياجيهيتعرض لمواقف تعليمية وترجع بداʮت هذه النّ 
فكير في عن الكشف عن سمات التّ  زغة تركّ حيث أن أبحاثه في اللّ  ،طور المعرفيّ صبّ اهتمامه حول التّ 

غوي بصورة مستقلة أساسا مو اللّ النّ فكير، ولم يتصور أبدا إمكانية غة للتّ مراحله المتعاقبة، ولقد أخضع اللّ 
غوي الذي لا يشغل إلاَّ مظهرا من مظاهر الوظيفة طور اللّ تسبق التّ فالوظائف المعرفية . طور المعرفيعن التّ 

   .الأهمالرمزية وʪلذات المظهر 
  :نظرية بياجيه في النمو المعرفي .10

تي تنمو đا المعرفة لدى ة الّ ز في دراستها على الكيفيّ ا تركّ مائية لأĔّ ظرʮت المعرفية النّ هي إحدى النّ       
الفرد عبر مراحل نموه المتعددة فهي ترى أن إدراك الفرد وطرق تفكيره تتغير من مرحلة عمرية إلى أخرى، إذ 

  .فكير في أنماطه السلوكيةالتّ  تؤثر أساليب
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ارئة على تفكير الأفراد والعوامل غيرات الطّ في نظريته إلى الكشف عن التّ  Piagetبياجيه  فقد عمد
ذي مو الّ رجة الأولى في دراسة النّ ʪلدّ  المعرفية المسيطرة عليها، وđذا يكون تركيز واهتمام بياجيه ينصبّ 

  .يحدث في العمليات المعرفية
  :أساس بيولوجي، وهي تعتمد على محورين أساسيين هما:" رية المعرفة علىتقوم نظ

  .تشكل المعرفة في حد ذاēا أداة تمثل ينتج عنها تطوير بنى معرفية: أولا
  .28"فكير لدى الفرد وفقا لعملية التوازن العقليحكم الذاتي في أساليب التّ تؤدي المعرفة وظيفة التّ : ʬنيا

نسان هو ما عند الإ) sources of knowledge(رى أن مصدر المعرفة ي Piagetفبياجيه      
  .س والأشياء المحيطة بهة، أي من عالم الناّ ة والماديّ مه هذا الانسان من بيئته الاجتماعيّ ا يتعلّ ينجم عمّ 

  : من المعرفة هماويميز بياجيه بين نوعين     
ة كما أĔّا لا تنبع من لمثيرات بصورēا العامّ وهي تنطوي على معرفة ا)" figurative(المعرفة الصورية 

المعرفة  ومنه فإنّ . 29"هااع فيمصّ ي يميز زجاجة الرضّ الذّ ضيع ل لذلك ʪلطفل الرّ حليل العقلي ونمثّ التّ 
  .اكنة وذلك في لحظة زمنية معينةʪلأشياء في حالتها السّ  ورية ēتمُّ الصّ 

في مختلف  الاستدلالوهي تحصل من " )operative(أما المعرفة الثانية فهي المعرفة الإجرائية 
فالطفل على سبيل المثال، ϵمكانه أن يعي أن الكرة لا يتغير حجمها حين توضع مع كرات المستوʮت، 

  .30"أكبر، عما هي عليه حين توضع مع كرات أصغر
  .فالمعرفة الإجرائية ēتم ʪلكيفية التي تتغير đا الأشياء من حالة سابقة إلى حالتها الحالية

سعى بياجيه إلى وضع نظرية في النمو النفسي المعرفي، مستفيدا بذلك من نظرية جيمس مارك فلقد      
  .مو المعرفيس بياجيه حياته لدراسة عمليات النّ بولدوين، حيث كرّ 

ضوجية، عوامل التعلم تقتضي عاملا آخر غير العوامل الاجتماعية والمادية والنّ " إلى أنفيشير بياجيه 
ويتمثل في عملية الموازنة التي تقود التعلم ويقصد ʪلموازنة الكيفية التي يستطيع الانسان من خلالها تنظيم 

  .31"المعلومات المتناثرة في نظام معرفي غير متناقض
لى النمو الكيفي للبناء العقلي وتكوين المفاهيم وتعلمها والتصورات العقلية يؤكد ع" كما نجد أن بياجيه

  .32"والأساسية، وارتقائها لدى الطفل وأطلق عليها اسم وحدة التنظيمات أو المخططات
وهي عبارة عن بنى عقلية تسمح للطفل بتنظيم البيئة المحيطة به وتوجيه سلوكه وتفكيره بما يساعده على 

  .بيئةالتكيف مع ال
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ولقد قسم بياجيه النمو المعرفي إلى أربع مراحل عمرية أساسية تتطور من خلالها العمليات المعرفية     
  :المختلفة
من : "بداية هذه المرحلة تكون sensorimotor period :المرحلة الحسية الحركية  . أ

ط الحركي حيث الولادة لغاية Ĕاية السنة الثانية من عمر الطفل وتتميز هذه المرحلة ʪلنشا
يتعامل بشكل مباشر مع البيئة من خلال الحواس والحركات التي تكون في بداية الأمر تلقائية، 
أما في Ĕاية هذه المرحلة فيطور الطفل قدرته على تكوين صور داخلية بحيث يستطيع تقليد 

 .33"النماذج التي شاهدها
لأشياء، والتقدم التدريجي من السلوك العشوائي ومنه نلاحظ أن هذه المرحلة تتميز بتشكل مفهوم الثبات ل

  .الارتكاسي إلى السلوك الموجه نحو الهدف
" تبدأ هذه المرحلة من preoperational period :مرحلة ما قبل العمليات المادية . ب

السنة الثانية لغاية السنة السابعة، حيث تتطور قدرة الطفل على استخدام الرموز التي تمثل 
  .34"في البيئة والعالم من حوله، كما تتميز بتمركز الطفل نحو ذاته موضوعات موجودة

إذن هذه المرحلة هي مرحلة انتقالية بحيث يصبح لدى الطفل قدرة على تسمية الأشياء، وذلك من خلال 
  .استخدامه لكلمات ورموز

  concrete operational period :ةات الماديّ مرحلة العمليّ   . ت
ر في القدرة سن السابعة إلى غاية سن الحادية عشر يظهر في هذه المرحلة تطوّ "ن تبدأ هذه المرحلة م     

ن استخدام عمليات قابلة للعكس إضافة إلى تمركز فكير المنطقي وظهور استعداد جديد يتضمّ على التّ 
 .35"ةة وذاتيّ التفكير نحو خاصية واحدة، كما يصبح الطفل قادرا على حل مشكلات شخصيّ 

حليل الحسي، الذي حيث يصبح تفكير الطفل قائما على التّ  ;فكير الاستدلالية يظهر التّ ففي هذه المرحل
يربط ما هو مادي ʪلظواهر الخارجية ويستعمل عمليات عقلية ذات درجة عالية من التعقيد كالجمع 

  .والطرح مستعينا في ذلك ʪلصور البصرية إلى حد كبير
 formal operational period: مرحلة العمليات اĐردة  . ث

السنة الثانية عشر فأكثر، حيث تتميز ʪلتفكير الافتراضي، وفيها تستخدم " تمتد هذه المرحلة من     
المفاهيم والمدركات الكلية، ويكون تفكير الطفل في بداēʮا أكثر شبها بتفكير الراشدين، ويتمكن من 

  .36"ة للأشياءله الخصائص الحسيّ فكير من غير أن تضلّ التّ 
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المرحلة بكون الفرد قادرا على استخدام العمليات العقلية وذلك للوصول إلى استنتاجات  هذهميز وتت
  .منطقية تعتمد على الخبرات المادية المحسوسة واستخدام التفكير اĐرد أيضا

 ويرى بياجيه أن هناك وظيفتين أساسيتين للتفكير لا تتغيران مع العمر ألا وهما التنظيم والتكيف       
" كيف فيعرفهوتعتبران خاصيتين فطريتين تقوم عليها كل أفعال الفرد ومعارفه في مختلف المراحل أما التّ 

  .37"وازن بين الجسم والمحيطʪلمحافظة والبقاء أي إيجاد التّ 
ز بياجيه بين تكيف حالة وتكيف سياق فيرى أن تكيف حالة لا شيء واضح ولكن وفي هذا الصدد يميّ 

عندما يتحول الجسم تبعا للبيئة ومن نتيجة هذا التحول  اهناك تكيف أنّ ياق نستطيع أن نقول إذا اتبعنا السّ 
  .ازدʮد في التبادلات بينه وبين المحيط التي من شأĔا أن تساهم في بنائه واستمراره

ـــــنوع من التوازن التدريجي بين ميكانيزم استيعابي وت" ومنه يمكننا القول ϥن التكيف ــــــلاؤم مكـ مل، ولا يتم ـــ
 كيفوالتّ   .38"لاؤموازن بين الاستيعاب والتّ كيف إلا عندما يؤدي إلى نظام ʬبت أي عندما يحصل التّ التّ 

  . بيئية لمطالب استجابةويحدث  العضوية في تغيرات عن عبارة
  . ومتكاملة اسقةمتن كلية أنظمة في وتنسيقها العقلية العمليات ترتيب إلى الفرد نزعة فيمثل التنظيمأما 

مين، حيث د على أهمية بناء المتعلّ ة للتّعلم هي نظريةّ تؤكّ يراده فإن النّظرية البنائيّ إمن خلال ما سبق       
ظرية سببا في ظهور وجوه نسب إلى بياجيه، ولقد كانت هذه النّ فكير الجديد الذي يُ تعد جزءا من التّ 

ة في مجالي علم الأخرى، وتعتبر طريقة تدريس مثاليّ نظرʮت التّ  ة وهي تحتل مكانة متميزة بينمتعددة للبنائيّ 
   .العلوم والرʮضيات بصفة خاصة واĐالات المعرفية الأخرى بصفة عامة

  Development factors :عوامل النّمو المعرفي .11
وامل تتمثل فيما مو المعرفي يتخذ اتجاها تكامليا يرتبط ارتباطا وثيقا بعدد من العيفترض بياجيه أن النّ       

  :يلي
 : عامل التوازن  . أ
ة، عملية تنظيم ذاتي يستوجب استعادة حالة التوازن في حالة عدم التوازن التي تمر đا العضويّ " وهو    

ضيع الجائع، وذلك ʪستخدام سلسلة لا متناهية من الاستيعاب والملاءمة ونمثل لذلك ʪلبكاء عند الرّ 
 وازن، اللّ أو عدم التّ وتر عبير عن حالة التّ وذلك للتّ 

ُ
ضيع بعد أخذ الطعام تعبيرا عن ناغاة عند الرّ عب والم

 .39"وازن والوصولاسترجاع حالة التّ 
 Maturationالنضج   . ب
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 ترتبط ارتباطا جميع التغيرات التي تطرأ على الجهاز العصبي والحواس وأعضاء الجسم والتيّ "يشير إلى       
  .40"تغيرات ضرورية لحدوث النموه الجينات الوراثية، وتعتبر هذه الّ  تحددوثيقا ʪلمخطط البيولوجي التيّ 

 physical world: التفاعل مع العالم المادي  . ت
فهي تمثل جميع ; جميع الموجودات التي يستطيع الفرد الشعور أو الوعي đا" يشير هذا المفهوم إلى     

  .41"موجودات هذا الكون المادية المحسوسة
ومكوʭته يوفر للفرد خبرات ومعارف كأن يتعرف على أسماء الأشياء وخصائصها فالتفاعل مع العالم 

وفوائدها، ومن خلال هذا التفاعل يتمكن الفرد من تكوين الأبنية المنطقية والرʮضية ذات علاقة đذه 
  .الأشياء

لى تكمن في التفاعل مع التجربة الفيزʮئية والتجربة المنطقية الرʮضية، الأو "  ويمكن التمييز بين تجربتين هما
الأشياء لاستخراج الميزات منها، والثانية تكمن في التفاعل مع الأشياء وذلك للتعرف إلى نتيجة ترابط 

  .42"الأفعال
  .ومنه فالتجربة الفيزʮئية بنية ʭشطة واستيعابية في إطارات منطقية رʮضية

 social world: التفاعل مع العالم الاجتماعي  . ث
لا يصبح " بعض"و" كل" عامل نمو لكنه ليس المصدر الـأساسي، فتعابير"ولا هو فالكلام أ     

سنوات، فكل مالا يستطيع الولد قوله لفظيا يقوله  8/9عمر في استخدامها عند الولد لبقا وواضحا إلا 
ويحله حسيا، وهكذا يبدو أن السيطرة على الكلام لا تتم إلا بعد استيعاب البنيات الضرورية للمنطق 

  .43"اللفظي
فهذا العامل يشتمل على مجموعة الأفراد التي يتفاعل الفرد معها، كالأسرة والنّوادي والجمعيات      

وغيرها، ضف إلى ذلك التفاعلات التي تحدث في الشارع والأماكن العامة، وهذا ما يساهم في حدوث 
ة وأنماط السّلوك الاجتماعي والعادات النمو المعرفي لدى الأفراد كما يساهم في تعلّم الفرد للغة والثقّاف

والتّقاليد ويسهم بشكل فعّال في تنمية أساليب التّفكير ويكون لدى الفرد العديد من البنى المعرفيّة التي لا 
 .يمكن تشكّلها من الخبرات الفردية

  :التعلم البنائي -12   
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ة علم عمليّ التّ  أنّ  يرى السلوكية فهوة علم نظرة تختلف عن نظرة النظريللتّ  Piagetنظرة بياجيه  إنّ      
بمفاهيم ي إلى فهم العلاقات بين عناصر المفهوم الواحد وفهم كيفية ارتباط هذا المفهوم ة تؤدّ تنظيم ذاتيّ 

  .مهاتعلّ  سبق
 ة أي من عالمة والماديّ فما يعرفه انسان ما إنمّا ينجم جزئيا عما يتعلّمه هذا الانسان من بيئته الاجتماعيّ      
  والمتعلّم؟م فيم يكمن دور كل من المعلّ ما التَّعلم البنائي و اس والأشياء، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا النّ 

عملية قائمة على الفلسفة البنائية التي تؤكد أن يكون " التعلُّم البنائي مشتق من النظرية البنائية وهو      
يستعمل كلَّ معارفه وتجاربه السابقة الموجودة في بنيته التعلم ذا معنى وللوصول إلى ذلك ينبغي للمتعلم أن 

  44"المعرفية ليتمكن من فهم المعارف الجديدة
ومنه نلاحظ أنَّ التعلم البنائي يتضمن مجموعة من العناصر متمثلة في التراكيب المعرفية السابقة     

التعليميّ الراهن، ʭهيك عن بيئة التَّعلم الموجودة لدى المتعلم، إضافة إلى المعرفة التي يتعرَّض لها في الموقف 
  .بما تتضمَّنه من متغيرّات متعدّدة

  : المعلم البنائي دور- 13
عليم أو التّدريس، فهي في التّ  وليس learningعلم ة في التّ نظريّ  البنائيةّ  لقد أشرʭ فيما سبق إلى أنّ       

ومنحته  اهتمّت ʪلمتعلّمال فقد ايير للتّدريس الفعّ م استراتيجيات تدريسية معينّة، بل قدّمت معبذلك لم تقدّ 
عاوني من جهة أخرى وكلّ اتي من جهة والتّ حرية اختيار أساليبه التّعليميّة وإنماء مهاراته ʪلعمل الفردي الذّ 

  .علمذلك بغية التّ 
 التغيير في أدوار أدى إلى والتّعليم مماالبنائية فرضت فلسفة جديدة في عملية التّعلم وđذا نجد أنَّ       

  المعلمين فما هو دور المعلم في النّظرية البنائية أو ما يسمّى ʪلتّعلم البنائي؟
دور المعلم في تسهيل وتيسير المعرفة وتشجيع المتعلمين على بنائها، فالمعلمون مطالبون  نيكم      

أهم  النّظرية لتحقيقذه مات هبتصميم وتبني استراتيجيات وطرائق ونماذج تدريسية تنسجم مع مسلَّ 
أهداف التعليم البنائي المتمثل في حل المشكلات، والتفكير الناقد، والاستخدام النّشط للمعرفة ومهاراēا 

م البنائي وهي وتوجّه عمل المتعلّ تقود وللقيام đذه الأمور يجب على المعلم البنائي القيام ϥدوار مطلوبة 
  :متمثلة في الآتي
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توفير مكان مناسب يحتمل أن يعمل فيه " والمقصود بذلك : ةة تفاعليّ بنائيّ  ةتوفير بيئة صفيّ  -1
المتعلمون معا، ويشجّعوا بعضهم البعض؛ مستخدمين في تحقيق ذلك الأدوات المختلفة ومصادر 

 45."وأنشطة حل المشكلاتالمعلومات المتعدّدة لتحقيق الأهداف التعليمية 
هي بيئة مرنة متمركزة حول تعلم المتعلم، فهي تستخدم منحى البنائي  فإنّ بيئة التعلمومنه       

والمتعلمون هم  ،ويكون فيه المعلم ميسرا وموجها للتعلم والمفاوضة،عملياتي يتضمّن التفاوض 
  .الفاعلون

علم كيز على التَّ كالترَّ : 46تنطلق من فكر البنائيّة تدريسيّة وممارساتتصميم وتبني استراتيجيات  -2
 .عليملتَّ أكثر منه على ا

 .ةم العقلي والجسمي كتطبيق فعلي للبنائيّ كيز على نشاط المتعلّ الترَّ  -
 .دائمةن مشكلات حقيقية بيئة التّعلم تتضمّ  -
 .المشكلات العلمي لحلّ  للاستقصاءمين ممارسة المتعلّ  -
  .ميناتي لدى المتعلّ علم الذَّ بناء مهارات التَّ  -
  .بادل الأفكار وتوجيههاإʬرة اهتمام المتعلمين، وتشجيع المشاركة وت -
والدماغ   Minds- onوتشغيل العقل  hands- onاستخدام أنشطة تشغيل اليدين  -

Heads- on   مفتوحة النهاية المتضمنة طرح الأسئلةQuestioning   والتعلم
 .التّعاوني

المهام  والاكتشاف ومعالجةع التّفكير والاستقصاء، تي تشجّ علم الَّ ع أنشطة التَّ تنوُّ  -
 . شكلات الحقيقيّةوالم

 : 47من المعلم مايليعليم البنائي ال من منظور التَّ عليم الفعَّ ب تحقيق التَّ يتطلَّ  -3
ة بعيدا عن الخوف عبير عنها بحرية ʫمَّ م ومبادراته والتَّ تشجيع وتقبل ذاتية واستقلالية المتعلّ  -

 .من الإهمال أو الاستهزاء أو الانتقاد
 .والمصادر الرئيسية المادية اليدوية المتفاعلةاستخدام مصادر البياʭت الخام  -
 .حليل والتنبّؤالتصنيف والتَّ : استخدام مصطلحات معرفيّة تعكس المنظور المعرفي للتّعلم مثل -
روس وتحفيزها وبتعديل استراتيجيات ه سير الدُّ مين بتوجيالمعلم البنائي يسمح للمتعلّ  -

 .التّدريس وتغيير المحتوى
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  .عاون فيما بينهمالحوار والمناقشة والمناظرة مع زملائهم والتَّ ب على تشجيع الطلاَّ  -
  : عليم البنائيدور المتعلم في التَّ  - 14
يشجع على استقلالية  حيث processيصبّ التّعليم البنائي اهتمامه حول التعلم ʪعتباره عملية      

معينة، فهذا النوع من التعلم هو بمثابة المتعلم ومبادراته، فهو ينظر له على أنهّ كائن حي له إرادة وغاية 
تشجيع للاستقصاء والتّحري، فمعظم أنشطته تصب حول تشغيل اليدين والعقل معا، فهو يتطلب من 
المتعلم دورا بنائيا مميزا ونشطا في عملية التعلم والتعليم الموجه استقصائيا وفقا لأفكار البنائية ومنطلقاēا وفي 

  : 48دوار مميزة للطالب المتعلم البنائي وهيثلاثة أ Philipsهذا لخص 
  ّم النشطالمتعل :The active learner والفهم يكتسبان بنشاط، والمتعلم يناقش  فالمعرفة

ويحاور، ويضع فرضيات تنبؤيهّ ليقوم بعد ذلك بعمليتي الاستقصاء والتّحري وϩخذ مختلف 
 .وجهات النظر بدلا من اللّجوء إلى الأعمال التقليدية

 م الاجتماعيتعلّ الم :The social learner  وهنا تبنى المعرفة والفهم اجتماعيا، فبناء المتعلم
لمعرفته لا يكون بشكل فردي فحسب، وإنما يتم أيضا بشكل جماعي عن طريق الحوار والمناقشة 

 .والتفاوض الاجتماعي مع الآخرين
  ّالمبدعم المتعل: The creative learner تدعان؛ فالمتعلمون هم بحاجة فالمعرفة والفهم يب

 .لأن يبتدعوا المعرفة
  :ةظرية البنائيَّ ظرية السلوكية والنَّ مقارنة بين النَّ  - 15

  : انطلاقا مما سلف ايراده يمكننا رصد بعض الفروقات الواضحة بين النظريتين وهي مفصلة في الجدول الآتي
  

  النظرية البنائية  النظرية السلوكية
النظرية نتيجة تعرض  يحدث التعلم في هذه

المتعلم لمثير تتبعه استجابة ʭتجة عنه ويقاس 
التعلم هنا ʪلتغير الملحوظ في سلوك المتعلم بعد 

  .تعرضه لمثير خارجي
تعمد السلوكية إلى  :طرائق التدريس المعتمدة

التعليم : اتباع طرائق تدريس معينة متمثلة في

إن وجهة نظر هذه النظرية تختلف عن نظيرēا 
فهي ترى أن المعرفة لا يمكن أن تكون خارج 
أذهان المتعلمين فهي عملية بناء لمعرفة ذات 
معنى من خلال ربط الخبرات والمعارف السابقة 

  . ʪلخبرات الواقعية والمعارف الجديدة
ة تنظيم فالتعلم حسب هذه النظرية هو عملي
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وغيرها  المبرمج، التعليم المصغر، التعليم المباشر،
  .الطرائقمن 

يتمثل دور المعلم هاهنا في كونه  :دور المعلم
أساسيا للمعرفة فهو يلعب دور الملقن مصدرا 

  . الفروق الفردية للمتعلمين في ذلك مراعيا
إضافة إلى تشجيع استجاʪت المتعلمين 

  .وتعزيزها
يكمن دوره في تلقي المعلومات  :دور المتعلم

  .والاستجابة للمثيرات
بما أن النظرية السلوكية نظرية قائمة  :ويمالتق

على مثير واستجابة، فإنَّ التقويم فيها هو عبارة 
عن تغذية راجعة أي استرجاع مكتسبات 
سابقة ʭتجة عن استجابة المتعلم لمعارف مقدمة 
ومثارة من قبل المعلم ويكون هذا التقويم على 
شكل اختبارات لمكتسبات قبلية للمتعلم، أو 

ʭت تركّز على الاستظهارامتحا.  

ذاتية أي أنه عملية نشطة يبذل فيها المتعلم 
جهدا عقليا للوصول إلى اكتشاف وحل 

  .مشكلة ما
تعمد هذه النظرية : طرائق التدريس المعتمدة

إلى توظيف طرائق تدريس نشطة يكون فيها 
المتعلم العنصر الفاعل والنشط من بين هذه 

التعلم ʪلمشروعات، التعلم : الطرائق نذكر
  .ركي، التعلم ʪلاكتشافالتشا

يلعب المعلم في هذه النظرية دورا  :دور المعلم
ʬنوʮ فهو يوجه ويرشد المتعلم إذ يقوم بتقديم 
مهام تحفز المتعلمين على البحث والاستقصاء 
عن المعرفة، وتوفير بيئة صفية بنائية تفاعلية 

  .تناسب المعرفة المراد تقديمها
هم على فتح حوار مع المتعلمين وتشجيع-

  .النقاش والمشاركة وإبداء آرائهم
يختلف دور المتعلم هنا عن نظيره  :دور المتعلم

في النظرية السلوكيّة فهو يتسم هاهنا ʪلفاعلية 
والنشاط حيث أنه يقوم ببناء المعارف 
والمعلومات من خلال ربطها بخبرات سابقة، 

  .وهو يلعب دور المفكر والمبدع
قيا قائما على يكون تقويما حقي :التقويم

  .الملاحظة وتقويم الأداء
  :خاتمة

تقوم على بناء المتعلم للمعرفة في بنيته  النظرية البنائيةأن وخلاصة القول لما سلف الحديث عنه        
العقلية معتمدا على المعرفة السابقة الموجودة لديه، حيث يتم تكوين مفاهيم جديدة أو توسيع مفاهيم 
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والمعرفة السابقة للمتعلم ضرورية لحدوث التعلم الجديد حيث يبني المتعلم . ت جديدةقديمة، وتمييز علاقا
  . خبرته الجديدة في ضوء معرفته السابقة

التي  زعة البنائيةهو النّ  المقاربة ʪلكفاءاتالأساس العلمي الذي نشأت منه بيداغوجية وعليه نجد أن       
يوجه وكلاهما . ارغ، بل لديه خبرات سابقة يمكن البناء عليهاترى أن الطفل لا ϩتي إلى المدرسة بعقل ف

الفعل التربوي نحو وضعيات تفاعلية تثير لدى التلميذ الحاجة إلى البحث وصياغة المشكلات، وإʬرة 
فهو يتعلم من ي في العملية التعليمية، ساسلأا ورهو المحالمتعلم القضاʮ وخلق فرص المبادرة والإبداع، ف

تي يعايشها ويفسر هذه الخبرات بناء على ما يعرفه وإعطاء الأسباب المنطقية حولها والتعقيب الخبرات ال
  . عليها وهذا ما يدفعه إلى المبادرة وتحقيق الذات
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